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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر وسؤال النبي.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قال الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو وعبد الله الأنصاري، عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهوُنَّ عن المنكر، وليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابًا منه، فتدعونه فلا يستجيب لكم)).

روى الترمذي بسنده قال: حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدّم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان ترك ما هناك. وقال أبو سعيد؛ أي: الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من رأى منكم منكرًا فلينكره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده)) بدلًا من قوله: ((فلينكره بيده)).

وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أن فائدة ذلك تعود على المجتمع كله، وأن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وأن الفتنة عندما تأتي تعم، وأن الناس جميعًا يركبون في سفينة وفي مركب واحد، فلو كل إنسان فعل في هذه السفينة ما يريد لغرقت السفينة بالجميع، ولو أخذوا على يدي من يريد أن يعطلها أو أن يخرقها لكي يشرب مع نيته السليمة الصحيحة لو أخذوا على يديه نجوا جمعيًا، وإن تركوه هلك وهلكوا جميعًا.

روى الترمذي بسنده قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها)) رواية البخاري ((والواقع فيها)) ((كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين أسفلها يصعدون فيستقون الماء، فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. وقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها في أسفلها فنستقي. فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعًا، وإن تركوهم غرقوا جميعًا)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وجزاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الله عظيم، لقد بين -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل الجهاد كلمة عدل؛ أي: كلمة يؤمر بها بالعدل بالمعروف والنهي عن المنكر عند سلطان جائر، من أعظم أنواع الجهاد الأمر بالمعروف، في الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر...)) إلى آخر الحديث.

المعروف: ما عرف حسنه بالشرع، والمنكر ما أنكره الشرع.

والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع الحكيم. والمنكر: هو كل ما نهى عنه الشرع من الأمور القبيحة.

ثم قال في سند الحديث: إنه عن حذيفة بن اليمان، اسم اليمان والد حذيفة اسمه حسيل، فهو حذيفة بن حسيل المعروف باليمان، ويقال: حسن العبسي، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، صح في مسلم؛ أي: في رواية مسلم عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلمه بما كان، وما يكون حتى تقوم الساعة، وأبوه صحابي استشهد في غزوة أحد.

قال في الحديث: ((أو ليوشكن)) أي: ليسرعن.

وقوله: ((عذابًا منه)) في بعض النسخ عقابًا منه فتدعونه؛ أي: تسألون الله فلا يستجيب لكم الله. والمعنى: والله أن أحد الأمرين واقع إما الأمر والنهي منكم، وإما إنزال العذاب من ربكم عليكم، ثم عدم استجابة دعائكم بحيث لا يجتمعان، ولا يرتفعان، فإن كان الأمر والنهي لم يكن عذابًا، وإن لم يكونا كان عذابًا عظيمًا.

وتغيير المنكر له درجات، فكل إنسان يغير فيما تحت يده بيده، والعلماء يغيرون بعلمهم وبأقوالهم وبألسنتهم، والعامة تنكر بالقلب، ومعنى الإنكار بالقلب؛ أي: مقاطعة المنكر، ومقاطعة أهله حتى يرتدعوا، ففي تغيير المنكر باليد، وباللسان أو بالقلب كان قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)) في رواية من الروايات تكملة: ((وذلك أضعف الإيمان)).

قام مروان فخطب قبل أن يصلي صلاة العيد، هذا تغيير، ومخالفة للسنة التي ثبتت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام شاب وقال: "لقد غيرت وبدلت" فإذا بمروان لا يقبل ذلك الكلام، فيقف أبو سعيد الخدري ويقول: نعم قال صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) يريد أن يقول: هذا الشاب قد قضى ما عليه؛ لأنه أنكر بلسانه.

قال الشاب لمروان: "خالفت السنة" لأن الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان، وغيرهم، نقل الإجماع أنهم كانوا يخطبون بعد صلاة العيد، قال النووي: يعني -والله أعلم-  أن ذلك كان بعد الاختلاف، أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول.

ثم قال أبو سعيد: "أما هذا فقد قضى ما عليه" من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقوله: "من رأى" أي: علم، ليس بشرط؛ أي: يرى بعينه، إنما ما دام يعلم أن هناك منكرًا يجب عليه أن يعمل على تغييره بقدر طاقته. "منكرًا" أي: شيئًا قَبَّحَه الشرع فعلًا أو قولًا؛ أي: في غيره من المؤمنين.

"فلينكره بيده" في رواية الشيخين "فليغيره" أي: بأن يمنعه بالفعل، بأن يكسر الآلات التي تكون بها المعصية، ويتم عن طريقها المنكر، وأن يريق الخمر، وأن يرد المغصوب إن استطاع إلى مالكه.

"فمن لم يستطع" أي: التغيير باليد، وإزالته بالفعل لكون فاعله أقوى منه "فبلسانه" أي: فليغيره بالقول، وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه، وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة.

"فمن لم يستطع" أي: التغيير باللسان أيضًا فبقلبه، بألا يرضى به وينكر في باطنه على متعاطيه، فيكون تغييرًا معنويًّا إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير. وقيل: التقدير فلينكره بقلبه؛ لأن التغيير لا يتصور بالقلب، فيكون التركيب من باب:

علفتها تبنًا وماءً باردا

أي: علفتها تبنًا، وسقيتها ماءً باردًا، ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} (الحشر: 9)؛ أي: من ذلك الإيجاز. وقوله: "أضعف الإيمان" أي: شعبه أو خصال أهله.

والمعنى: أنه أقلها ثمرة

2- ما جاء في سؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثًا في أمته:

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد، عن الزهري عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الخباب بن الأرت، عن أبيه قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة فأطالها. فقالوا: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها. قال: ((أجل إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثًا، فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بِسَنَة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوًّا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.

في رواية أخرى للترمذي أيضًا عن ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا، ويسبي بعضهم بعضًا)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

المعنى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل ربه ثلاثة أسئلة، فأجابه بسؤالين، ومنعه الثالث، أجابه ألا تهلك أمة الإسلام أبدًا، وهي باقية إلى قيام الساعة. وأجابه أنهم لا يهلكون بسبب الجوع  بسنة؛ أي: بِسَنَة من الفقر. وطلب النبي -صلى الله عليه وسلم- ألا يجعل الله بأس أمته بينها شديد، فلم يقبل الله تعالى ذلك، وبين له أن أمته سيقتل بعضهم بعضًا، ويهلك بعضهم بعضًا، ويسبي بعضهم بعضًا.
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